





أعمى يحمل الران 


(عبد الله بن أم مكتوم) 


[ إذا ما أخدت كرعة عبدي لم أجد له هما جزاءً إلا الجة] 


حديث قدسى 








هذا صحابي نزل الوحي في أمره مرئئِن .. رغم أنه لم 
يكن مِنّ الزُعماء ولا القاهةٍ.. وم يكن من كِبَارٍ قويه ولا 


مِنّ الأغنياءِ بل كان رجلاً كفيفًا .. فقيرا . 








لم يسمعٌ أحدٌ (بعبد الل بن أمّ مكتوم) قبلَ إسلامه .. فقد 
كان إنسائًا بسيطًا حتى إِنَّ الناسَ اختلفوا على امه .. هل | 
هو (عبدٌ الله) أم (عمرو) .. لكنّ اسم (عبد الله) غلب 








عليه واشتهرّ به .. 


ليس يشاعر ولاحكيم ولا فارس .. رجلٌ كَفِيْفُ رقي الل 
ررب مك ةجؤالا كثيرَ السؤال . فقد كان يريد أن 











1 ١ 
اللاشياء لا ينكاها أبن" وهو فوق ذلك دؤوبا في طلبٍ‎ 7 
الرزق .. وهو رزق حدودٌ بغير شك .. فالرزق الواسع في‎ 
امجتمعات كان مِنْ نصيب الفرسان والشعراءٍ والتجار‎ 
ا الكبراءٍ والزعماء (عب اله) ا أعطه الله من‎ 
رزق .- وم يقنغ يما وهبه من العلم . وهنة فضيلةٌ عند أي‎ 

إنسان وليست رذيلة . 





وسط اهتمايه بمعرفة الأخبارووتخرصيه على معرفةٍ كل 
لي يي على الارص 38 20 لي (عيد اه ين 
أمّ مكتوم) أنباء تقول أن أَفِتاك رجلاً (أمينً) اسعه (محمدٌ بن 
عبد لله بن عبد لمطلب) بسكل اناس ويتدو عليهم 
كلامًا ل يسَمَعْ به أحدٌ من قَبْل .. وسَمِمَكذلاكآلان (حمدًا» 
بيقول أن هذا وحي يتلق من السماءٍ وأنه مُكَلفٌ ليه 
٠‏ إلى الناس .. 
وسل (عَبِدُ الله) أين يمكنه أن يج (محمدًاايهذا ليعرفك 
- منه المزيدَ عَنْ هذا الوحي .. وعرف أنه يمكن أن يلقاه في 


3 ن أبتي الأرقم) .. 
لفحصية 
ب -“-|ييفيهق ' 


واندفع الرجل إلى (دار الأرقم) .. تحمله أشوائه قبل 
إثه قبل بَصّره.. وهناك التقى 
موده د 0 0ت 
مُْلِنا إسلامّه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ومنذ اللحظة التي صافحت كَفه كف الي أصبح جَنْيا 
في كتيبةٍ المؤمنين امجاهدين والداعين إلى هذا الدين العظيم 
| الى بلاايت زف وين قروا سرة ولا ري و 2 
وَجَلَسَ (اين أمّ مكتوم) الفقيءُ الضعيفٌ الكفيفُ إلى 
كَحَقَة) وإلى جوار لمصُعب ب 





قدميه.. وتقوحه ب 








جوار (أبي بكر بن أبي 












) وغيرهما من كانوا من زعماء العرب ووجهائهم .. 
جلس مع (عَمّارِ بن ياسر) و(بلال بن رباح) .. جمعت 
مائدةٌ الإسلام بين هؤلاءٍ الذين كانوا أرقا وبين من كانوا ) 
.. وأصبح الجميمٌ أحرارًا إلا من عبوديتهم بجا 


الواحدٍ الأحد.. 


ناك 





َِالعبن |77 أُمٌ قكتوم) الرسول ‏ عليه الصلاةٌ 


لاد .ار كه ولا ينلد جليت. ‏ حفن 8 
ع 













7# كلمةٍ بتر ا وَيألَةعَنَ كل ما غَمْضَ عليه أو امْتَصْعَبَه .. 
ل أن جل يوم جل فيه الي إلى وقد مسن زعماء قرشي 
جات رمه .. وكان هؤلاءٍ (عتبة بنَ ربيعة» 
أأشيبةٌ بن ربيعة) و(عمرو بن هشام) و(امية بن خَلّفم) 
و(الوليدَ بنَ المغيرة) و(العياسَ بن عبدٍ المطلبي) . 
وانشغل التي في حواره مع هؤلاءٍ بلذلاً كل جه في 
إقناعهم بدعوته ودينه الح ..موقنًا أن إِمانَ هؤلاءٍ فيه خيرٌ 
كثيرٌ للإسلام.. فهم سادةافريش وسيكون في إسلامهم نصرٌ 
كبيرٌ للإسلام والمسلمين ب 

وبينما هو مشغول بهذا الأمر- جاك (عبدٌ الله بن أمّ 
مكتوه لك 0 سكي ع لك رض له 
يشيع التي عن (عبد اها ويُش رمن عن وبلعلين 
ملاحه العبوس'.. فهو مشغول بأمر مهم .. ويمكن (لعبلٍ 
الله) أن يؤِجّلَ سؤاله 


5 ويمضي (عبدٌ الله) حزيئًا مهمومًا لإغرّاض الي عنه . 


لكن وحي السماءِ ينزلُ لترضية الكفيف الفقير (عبدٍ 
الله بن أمّ مكتوم) .. . 

[ْعَبس وتؤلى * أن جاءَة الأغض * وَمَا يُْريلد لخله يَرْمْى * 
أو يَدَكْرُ فتلقعه الذكرى * أما من استقنى * فألت لَه تصَذى * 
وْمَا علي ألا يَرْقَى * وما من جاءَك يَسُْض * وَهْوَ يَشى * 
افائت غلة تتقى ) [عبس : ١‏ - 10] - 

جاء وحي السماء يؤكد أن ( عبد الله) جاء الرسوك راغبًا 
كي » طامعًا في التذكر » ساعيًا إلى العلم .. 

ويتجه النبُ إلى (عيدٍ الله بن أمّ مكتوم) مُرَحْبابه 
00 1 ردن يرنه كن ل 










يرحب بمقدم (ابن مكتوم) قائلا : 





,عاتبني فيه ربي" - | 5 
يسأله عن حاجته .. ويحرصُ على وجوده في مجلسيه .. 




















فرد عليه جبريل بقول الله تعالى: 
[إذا ما أخذت كرعة عبدي لم أجل يما جزاءً إلا الجنة] 
لحديث قدسي) 
والكريمة هى العين ‏ أ بصره . 
بشتواك يا عبد الله .. مل بَشّرك جبريلٌ بالجنة في أخْرّاكٌ 
أما في نياك فقد حَظِيْتَ برفقة"سيْلٍ الخلق وحبّه لك وإيثاره 
لك . فقداعتارلة لترفع آذات الصلاة إذا ما عن (بلال بن 
وب عن المدينة.. وني ليالي رمضان .. كان (بلال»إيرفنع 
الآذان ليوقظ المسلمين للسحور.. 
!| مكتوم» أمسك الناسُ عن الطعام .. 


"إن إثلالا ينادي بليل فَكُلُوا وأشربوا حتى ينادي ابسن م 


ذا ما ناديت (يا بن آم 





مكتوم" حديث صحيح رواه عبد الله بن عمر رضي الل 
عنهما: 

ويملا حُبْ رسول الله قلبّ (عبدٍ الله بن أمّ مكتوم) ختى 
يضطره يومًا لقتل ملو يهؤدة كاننا لعلافا عه 001 
هي سكلية هله اليهودية؟ 


ىْ على (عبد الله) و: 
وتقدم له الطعامً إذا ما وَفِدَ عليها .. 





كانت هذه السيلة 





وذهب (عبِدٌ الله) إليها يومًا كعلدته لكنها أسمعته ما يكره 
في حَقّ رسول الله .. وحاول الرجلٌ أن يقنعها بالتوقف عما 
تقول .. لكنها لم ترتدغ .. ولم يشعرٌ (عبدٌ الله) بنفسيه إلا 
وقد قام فضربها حتى ماتت .. 
فاو قوةٍ تملكت هذا الرجل حتى يقت( والراتاف ست 
بالفاظه إلى النيئه الكريم..لا يد أتها كات وطق َم 
الب والولاة - 


١‏ 02 (عبَدُ اهيبن آم مكتوم» إلى الي يقن 
ا 1 27 









- 
















2 وخر لكائفة فد عا حدث .. فقد قتل المرأة - 
5 ذا قأل له الي عليه السلام ؟ 


أقل النيّ : "أبعدها الله تعالى .. فقد أَبْطََ 





لقد بدأت بالإساءةٍ إلى رسول الله .. فأصبح كَمَهَا مُهُترَا . 
لم يقفْ العجرٌ يوم بين (عبد الله بن أمٌّ مكتوم) وبين 
أداءِ دوره في خدمةٍ الإسلام واللمين . نكذالشية 
يستخلفه على المدينة المنورةإإذآ ماخرجافي غزوة في سبيل 
ل قد استخلفه ثلا ةر ل وف أمنا تشريفم اي 
تشريفب » فماذا كان (عبد أله ريصنع في أثناء غياب البي؟! 
كان يبلس في المسجدٍ يعظُ الناس ويعلّمهم أمورٌ دينهم » 
وكان يقوم على تحفيظ الصبيةٍ القرآن .- ويؤمٌ باس في 
الصلاة .. فإذا ما كان يوم الجمعةٍ وقفَ إلى يسار َنْب رسول. 
الله يُخْطبْ في المسلمين .. ا 





وأصبح اسم (عبد الله بن أم مكتوم) بين المسلمين مثالا 
على التقوى والسعي الدائم إلى العمل بالصبالم أوالتفاني 


ل 


1 






في مرضاة الله ورسولِه والإخلاص في مساعلةٍ إخوانٍه من 
العامة 

فلما نزل وحي السماءِ بالآية (59) من سورة النساء ماذ 
الحزنُ قلبّ عبد الله واتجه بوجهه إلى السماءٍ يخاطب الله 
بتليتني .. فكيف أصدع يا 
ربّ.. وسعت رحمشّك كل شيءٍ .. واتجه بالحديث إلى 





بنفس صافيةٍ ويقول: يارب 


الرسول وقال : يا رسو | لله .. قد أنزل الله في الجهادٍ ما قد 
علمت وأنا رجلٌ ضريرٌ البصر لا أستطيع الجهلا فهل لي 
من يُخْصَّةٍ عند الله إن قَعَدْتَ؟ فقال له الرسول عليه 
السلامٌ: "ما أُمِرْتَ في شأنك بشيءٍ وما أدري هل يكون 
لك ولأصحابك من رخصة؟" . 







فقال (ابن أمّ مكتوم) : اللهمّ إني أنشدك بَصَري .. فنزل .|) 


جر عد 55 





يسوي الْقَاعَدُوَ من الْمُوْسِينَ عيْرُ أولي العتّرّرٍ 
د وَالْمْجَاهدو يفي سََلكلله سوال هم وا لهم فل الله 













وكان الوحي قد نزل في البداية بهذه الآية دون عبارة 
(غير أولي الضرر) .. ثم نزل الوحي بها تكريما لهذا المسلم 
التقي الكريم القوام العابد المخلص .. 

انزل الوحي بهذه الإضافية(آعترافا بفضل هذا الرجلٍ 
(الكفيف) واعترافا بمكانته وإنّ كانَ عاجرًا عن الجهاد ني 
سبيل الله بسيفه.. وهذه 
لبن الار اسل من أنعن العجر يسني عن 
الاشتراكِ في الحروب والغزوات... لكن هذا ل يكن يعني 
1 نهم (أقل درجة) .. فقوة ا لد لم ولتن تكون أبدا هي 
معيآرُ الإمثان الصادق ولا الإسلام الصحيح .. بل [إِنّ 
0 أَقَاكُمْ) .. وكان (عبد الله بن أم مكتوع» 





الحالة الوحيدة .. قتقدكان 





القد هاجر (عبدٌ الله بن أمّ مكتوم) مع مَنْ هاجرٌ من 
المسلمين الفاريْنَ بدينهم من عذاب أهل مكة .. هاجرٌ إلى 
يثرب متوكنًا على عصاه حاملا في قلبه الح - كل لحب 
لله ولرسوله - .. لكنه كان يشعر برغبةٍ شديلةٍ في نفسيه في 
أن يُثَارِكَ المسلمين في القتال .. 

كيف يحدث هذا .. هل لأعمى أن يقتحم صفوفً 
المقاتلين ليبارنٌ ويحارب؟1 

العلها كانت فكرةٌ قدمةً في قلب (ابن أمّ مكتوم) منذ أن 
هار بدينه إلى اليثرت) - الكنها كانت بو لله ل 






التنفيلٍ .. 


ونتقل الني الكرهم-عليه الصلاةٌ بإلعمم - إلى جوار 

















ا 
10 سعد بن بي وقاص) يجَهَرٌ 
د كا وان انارق عمرّ بن الخطاب ليفمح بلاة 
ا 
ويطلب (ابنُ أمّ مكتوم) أن يسمحوا له بمرافقة الجيش 
المتجه إلى القلاسية 1ه 
التواجدٍ وسط الجيوش يؤمها للصلاةٍ أو يفصل في بعض 
ما يقابلها من أمور نقهية أوممْرْعَتَة». لابد أنهم كانوا 
يفكزون الى 

كان ادر 

طلب ((عبدُ الله بن أم مكتوم) من رفاقه المسلمين أن 
يعطره (اللواء) يحمله ويرفعه ويتقدم الصَفِوفَة ##وتلفت 
نا عمق كيف مسر لشاف وى كارا 
وارتقع صرك (ابن أمّْ مكتوم) .. 
يا أحباب الله .. يا أصحابّ ممسياعليه السلامٌ.. يا 


اتلد المعاركاب. إدفعو 


إلإلي بالدراء ني َكل أعمى ل 
3 












أستطيع أن أفرَ » وأقيموني ن الصفين) . 


يالها من فكرةٍ 





ةِ .. فهذا الأعمى سيمضي في طريقه 


مقبلا ولن يُدِيِرَ أبدًا .. ومن خلفه ارتفعت صيحة 
الإسلام : الله أكبر .. وكان النصرٌ يومها للمسلمين .. 

رحمةٌ الله عليك يا صاحب رسول الله .. يا من أضاء الإماٌ 
بصيرٌتك فحملت راية الإسلام إلى النصر . 








